۱۴۸ 
۔ باب قول الله تعالى : 
< أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ‏ ^ 

من × أذكر عفن هذه الآية وبين مناسبتها لكاب التوحيد ؟ 

جد : مش الآية أن الله تبارك: وتعالى 11 ذكر أهل القرى الكذيين. للرسل 
بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه وأخبر 
أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وه الهالكون . 

ومناسبة الآية لكتاب التوحيد : أن الأمن من مكر الله من أعظم 
الذنوب وانه ينافي کال التوحيد . 

بى 4 علا على مك اليك + 

ج : مكر الله قال ابن كثير : بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إيام في 
حال سهوم وغفلتهم » وقال ابن جرير هو استدراج الله إيام با أنعم به 
عليهم ”) يعنى أن الله تعالى يسبغ على العبد نعمه على عصيانه وكفره ثم 
ياخذه بغتة وهو لا يشعر . 

من : أذكر مفسوة الؤلقه ةا البليه ؟ 

ج : مقصوده التنبيه على وجوب المع بين الخوف والرجاء . 

قال تعالى : ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون 4 9 . 

سن 4 ما هو القنوط. وما منناسبة الآية للباب. وتاذا ذكر الؤلب هذه الآية 
)١(‏ سورة الأعراف آية ( ٠١‏ ) . 


(۲) انظر تفسير ابن كثير جزء ۲ ص 7١5‏ وتفير ابن جرير جزء ١١‏ ص ٥۷۹‏ طبعة المغارف . 
(؟) سورة الحجر أية (51 ) . 


۹ 


ج : القنوط : استبعاد الفرج دالاس مد . 

ومناسبة الآية للباب : أن القنوط من رحة الله ذنب عظي ينافي كال 
التوحيد + 5 أن الان عن مكر الله كذلك . 

وذكر المؤلف هذه الآية مع التى قبلها تنبيهاً على أنه لايجوز لمن خاف الله 
أن يقنط من رحته بل يكون خائفاً راجياً > يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله 
ويرجو رجه . 

والضالون : هم الخطئون طريق الصواب أو الكافرون . 

عن ابن عباس رضى الله عنهها أن رسول الله مت سئل عن الكبائر 
فقال : ( الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله ) رواه البزار 
وان اي حاتم . 

وعن ابن مسعود قال ( أكر الكبائر الإشراك باله والأمن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله ) رواه عبد الرزاق اا 

س : عرّف الكبائر وهل هي منحصرة في هذه الثلاث أم لا وضح ما 
تقول ؟ 

بك : الكبائر چم كبيرة وهی كل معصية فيها د بن الدنيا الل والزنا 
والبرقة وشرب: الخر ؛ أو وعيبد فى الأآشرة من عاب أو خضب أو لككة أو 
نفي إيمان أو برىء منه الرسول به أو قال ليس منا من فعل كذا وكذا .. 
وهي غير منحصرة في هذه الثلاث بل هي كثيرة وهذه الثلاث من أكبرها ج 


. ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 


٤۰ 


ف حديث ان مسعود . 

س : بين معاني الكامات الآتية : الشرك بالله » اليأس من روح الله › 

الآمن. من مكر الله + القتوظ من رة الله : .ولاذا ذكر المؤلف هذا الحندية 
انض ذم الأخياء ق کاب التوحيد ؟ 
ج : الوك بالله : هو أكبر الكبائر وهو أن يجعل لله شريكا في ربوبيته 
أو منادقه بذعو أو رة أو يخافه أو ق 6 عب الله أو ضرف الةاكوها 
من أنواع العبادة وهو هخم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين . 

اليأس من روح الله : قطع الرجاء من رحمته . 

الأمن من مكر الله : عدم الخوف من استدارجه للعبد فعليه ها إعطياأة هيد 
الإيمان . 
القنوط من رحمة الله : شدة اليأس من رحمته وتقدم معناه »> وذكر المؤلف 
هذا الحديث التقين مته الأشياه ق كقان التوحيد تذيرا متها لان نها ها 
ينافي التوحيد كالشرك بالله ومنها ما ينافي کاله كبقيتها . 


م جو هو 


